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 عِم صباحا أيها الصقر المجنح 

 عِم صباحا 

 سنةٌ تمضي ، وأخرى سوفَ تأتي 

 فمتى يقبِلُ موتي 

 قبل أن أصبح ـ مثل الصقر ـ 

 ؟ ! صقرا مستباحا 

 بكائية لصقر قريش 



 الورقة الأخيرة 

 الجنوبي 

 رة صو

 هل أنا كنتُ طفلاً 

 أم أن الذي كان طفلاً سواي ؟ 

 . . هذه الصور العائليةُ 

 تتدلى يداي . . كان أبي جالسا ، وأنا واقفٌ 

 

 رفسةٌ من فرس 

 تركتْ في جبيني شجا ، وعلَّمت القلب أن يحترس 

 سالَ دمي . . أتذكر 

 أتذكر 

 ماتَ أبي نازفًا 

 أتذكر . . 

 . . إلى قبرِهِ هذا الطريقَ 

 أتذكر 

 . أختي الصغيرةَ ذاتِ الربيعين 



 لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها 

 المنْطَمِس 

 أَو كان الصبي الصغير أنا ؟ 

 أم تُرى كان غيري ؟ 

 . . أُحدقُ 

 لكن تلك الملامح ذات العذوبة 

 . لا تنتمي الآن لي 

 والعيون التي تترقرق بالطيبة 

  لي الآن لا تنتمي

 صرت عني غريبا

 ولم يتبقَ من السنوات الغريبة 

 . . إلا صدى اسمي 

 وأسماء من أتذكرهم ـ فجأة ـ 

 . بين أعمدة النعي 

 . رفاق صباي : أولئك الغامضون 

 . يقبلون من الصمت وجها فوجها 

 فيجتمع الشمل كل صباح ، 

 لكي نأتنس 



 وجه 

 كان يسكن قلبي 

 وأسكن غرفَتَه 

نصفَ السرير نتقاسم  

 ونصفَ الرغيف 

 ونصفَ اللفافة ، 

 . والكتب المستعارة 

 هجرتْه حبيبتُه في الصباح فمزقَ شريانَه في المساء 

 . . ولكنه بعد يومين مزقَ صورتَها 

 واندهش 

 حارب مرتين بين جنودِ المظلات 

 لم ينخدش 

 . . واستراح من الحرب 

 عاد ليسكن بيتًا جديدا 

 سب قوتًا جديدا ويك

 يدخِّن علبةَ تبغٍ بكاملها 

 . . ويجادل أصحابه حولَ أبخرةِ الشَّاي 

 لكنه لا يطيلُ الزيارة 



 عندما احتقنت لوزتاه ، استشار الطبيب ، 

 . . وفي غرفة العمليات 

 لم يصطحب أحدا غير خُفٍّ 

 وأنبوبةٍ لقياس الحرارة 

 !فجأةً مات 

ه سريانر ، لم يتحملْ قلبخدالم  

 وانسحبتْ من على وجهه سنواتُ العذابات 

 . . عاد كما كان طفلاً 

 يشاركني في سريري

  وفي كسرة الخبز والتبغ 

 !في المرارة . . لكنه لا يشاركني 

 وجه 

 من أقاصي الجنوب أتى ، عاملاً 

 للبناء 

 ويغني لهذا الفضاء " سقالة " كان يصعد 

 ، كنت أجلس خارج مقهى قريب 

 . . وبالأعين الشاردة 

 كنت أقرأ نصف الصحيفة ، 



 والنصف أخفي به وسخ المائدة 

 . . لم أجد غير عينين لا تبصران 

 وخيطَ الدماء 

 أجس يده . . وانحنيتُ عليه 

 لا فائدة : قال آخر 

 صار نصفُ الصحيفةِ كلَّ الغطاءِ 

 في العراء . . وأنا 

 وجه 

 صعد تعرف أن أباها " أسماء " ليت 

 لم يمت 

 هل يموت الذي كان يحيا 

 !كأن الحياة أبد 

 !وكأن الشراب نفد 

 !وكأن البناتِ الجميلاتِ يمشين فوقَ الزبد 

 عاش منتصبا ، بينما 

 ينحني القلب يبحث عما فقد 

 تعرفُ أن أباها الذي " أسماء " ليت 

 . . حفظَ الحب والأصدقاء تصاويره 



 ، وهو يضحك 

 ر وهو يفك

 . وهو يفتش عما يقيم الأَود 

 ليت ، أسماء ، تعرف أن البناتِ الجميلاتِ 

 . خبأنَه بين أوراقِهن 

 يسير أن نَهوعلَّم . . 

 !ولا يلتقي بأحد 

 مرآة 

 ـ هل تريد قليلاً من البحر ؟ 

 ـ إن الجنوبي لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي 

 البحر ـ والمرأة الكاذبة 

بالرمل منه ـ سوف آتيك  

 وتلاشى به الظلُّ شيئًا فشيئا ، . . . 

 تَبِنْهفلم أس 

 ـ هل تريد قليلاً من الخمر ؟ 

 : ـ إن الجنوبي يا سيدي يتهيب شيئين 

 . قنينة الخمر ـ والآلة الحاسبة 

 . ـ سوف آتيك بالثلج منه 



 . . . وتلاشى به الظلُّ شيئًا فشيئا . . . 

 . فلم أستبنه 

 أجد صاحبيبعدها لم 

 لم يعد واحد منهما لي بشيء 

 ـ هل تريد قليلاً من الصبر ؟ 

 . . . ـ لا 

 فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه 

 : يشتهي أن يلاقي اثنتين 

 الحقيقة ـ والأوجه الغائبة 

 

  ) ١٩٨٣فبراير ( 



 ضد من ؟

 في غرف العمليات 

 كان نقاب الأطباء أبيض ، 

 أبيض ، لون المعاطف 

 تاج الحكيمات أبيض ، أردية الراهبات ، 

 الملاءات 

 لون الأسرة ، أربطة الشاش والقطن 

 قرص المنوم ، أنبوبة المصل ، 

 كوب اللبن 

 كل هذا يشيع بقلبي الوهن 

 !كل هذا البياض يذكرني بالكفن 

 . . فلماذا إذا مت 

 . . ليأتي المعزون متشحين 

 بشارات لون الحداد ؟ 

 . . .  السواد هل لأن

 هو لون النجاة من الموت ؟

 الزمن ، . . . لون التميمة ضد 

 ؟. . ضد من 



 !ومتى القلب ـ في الخفقان ـ اطمأن ؟ 

*** 

 . . استقبل الأصدقاء : بين لونين 

 الذين يرون سريري قبرا 

 دهرا . . وحياتي 

 وأرى في العيون العميقة 

 لون الحقيقة 

 لون تراب الوطن 

  ) ١٩٨٢مايو ( 



 زهور 

 وسلال من الورد 

 ألمحها بين إغفاءة وإفاقة 

 وعلى كل باقة 

 اسم حاملها في بطاقة 

 ..... ...... ..... ... ... 

 تتحدث لي الزهرات الجميلة 

 أن أعينها اتسعت ـ دهشة ـ 

 لحظة القطف ، 

 لحظة القصف ، 

 !لحظة إعدامها في الخميلة 

 . . تتحدث لي 

 عرشها في البساتين أنها سقطت من على 

 ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين ، أو بين أيدي 

 المنادين 

 حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة 

 . . تتحدث لي 

 . . كيف جاءت إلي ؟ 



 ) وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضر ( 

 !كي تتمنى لي العمر 

 ! !وهي تجود بأنفاسها الآخرة 

 . . كل باقة 

 إغماءة وإفاقة بين 

 ثانية . . تتنفس مثلي ـ بالكاد ـ ثانية 

 . . وعلى صدرها حملت ـ راضية 

 !اسم قاتلها في بطاقة 

 

  ) ١٩٨٢مايو ( 



 السرير 

 !أوهموني بأن السرير سريري 

 " رع " أن قارب 

 سوف ـ يحملني عبر نهر الأفاعي 

 إن سطع. . لأولد في الصبح ثانية 

 فوق الورق المصقول ( 

 وضعوا رقمي دون اسم 

 وضعوا تذكرة الدم 

 ) واسم المرض المجهول 

 . . . أوهموني فصدقت 

 هذا السرير ( 

 ظنني ـ مثله ـ فاقد الروح 

 فالتصقت بي أضلاعه 

 ) والجماد يضم الجماد ليحميه من مواجهة الناس 

 . . صرت أنا والسرير 

 !في انتظار المصير . . جسدا واحدا 

 لف طول الليلات الأ( 

 والأذرعة المعدن 



 تلتف وتتمكن 

 ) في جسدي حتى النزف 

 صرت أقدر أن أتقلت في نومتي واضطجاعي 

 . . أن أحرك نحو الطعام ذراعي 

 واستبان السرير خداعي 

 !فارتعش 

 وتداخل ـ كالقنفد الحجري ـ على صمته وانكمش 

 لم جافيتني ؟ . . يا سيدي : قلت 

 . . ها أنت كلمتني : قال 

 نا لا أجيب الذين يمرون فوقي وأ

 سوى بالأنين 

 فالأسرة لا تستريح إلى جسد دون آخر 

 الأسرة دائمة 

 والذين ينامون سرعان ما ينزلون 

 نحو نهر الحياة لكي يسبحوا 

 ! أو يغوصوا بنهر السكون 

 

  ) ١٩٨٢نوفمبر ( 



 لعبة النهاية 

 

 في الميادين يجلس 

 . . يطلق ـ كالطفل ـ نبلته بالحصى 

 !فيصيب بها من يصيب من السابلة 

 يتوجه للبحر ، 

 : في ساعة المد 

 يطرح في الماء ستارة الصيد ، 

 . . . ثم يعود 

 ليكتب أسماء من علقوا في أحابيله القاتلة 

 . . لا يحب البساتين 

 لكنه يتسلل من سورها المتآكل 

 يصنع تاجا 

 الثمر المتعفن ،. . جواهره 

 ورق المتغضن ، ال. . إكليله 

 يلبسه فوق طوق الزهور 

 الخريفية 

 !الذابلة 



 ونايا . . أفعى : يتحول 

 : فيرى في المرايا 

 جسدين وقلبين متحدين 

 تغيم الزوايا ( 

 ) وتحكي العيون حكايا 

 . . . فينسل بينهما 

 مثل خيط من العرق المتفصد ، 

 يلعق دفء مسامهما 

 : يغرس الناب في موضع القلب 

 ط رأس الفتى في الغطاء ، تسق

 . . وتبقى الفتاة 

 محدقة 

 . . ! ذاهلة 

 فاجأته بجوار سريري : أمس 

 ممسكا ـ بيد ـ كوب ماء 

 ويد ـ بحبوب الدواء 

 !فتناولتها 

 



 كان مبتسما 

 وأنا كنت مستسلما 

 ! ! لمصيري 

 

  ) ١٩٨٢يونيو ( 



 ديسمبر 

 )١ (  

 !الباهتة " ديسمبر " تتساقط أوراق 

.. ..... ...... ..... ... . 

 هو عمر من الريح 

 هذا الذي بين أن تترك الورقة الغصن ( 

 ) حتى تلامس أطرافها حافة الأرض 

 عمر من الاضطراب 

 فافترشن جواري ـ أيتها الباحثات عن الذات ـ 

 وجه التراب 

 . . نرو الأقاصيص . . وتعالين 

 عن راحة الروح 

 عن لذة الاغتراب 

 . غصن الثابتة وعبودية الأ

 أخذوا أصدقائي للسجن ، 

 لكنهم في ليالي الحنين 

 . . يقبلون ، لنشرب كأسين 



 في البار ذي الردهة الخالية 

 فإذا دقت الساعة الثانية 

 صفق الخدم المتعبون 

 فاختفى أصدقائي وهم يضحكون 

 نلتقي ثانية 

 . . نلتقي الليلة التالية 

 ..... ...... ..... ... ... 

 انقطع الخيط ما بيننا : عدها خرجوا ب

 واستطال السكون 

 وخبز مرير . . ذكريات : كان ما بينهم 

 ومسحة حزن 

 ها أصبحوا ورقا ثابتا في شجيرة سجن : قلت 

 فمتى يفتلون 

 من الزمن المتوقف في ردهات الجنون ؟ 

 )٣ (  

 . . ها هو الرخ ذو المخلبين يحوم 

 ليحمل جثة ديسمبر الساخنة 

 ا هو الرخ يهبط ه



 والسحب تلقي على الشمس طرحتها الداكنة 

 : قالت الراهبات 

 ! ) سلام على الأرضَ ( 

 كم جثة حملتها مخالبك الأبدية خلف الجبل ؟ ؟ : يا أيها الرخ 

 ما الذي نحن نعطيك ـ يا أيها الرخ ـ منذ الأزل ؟ 

 ما الذي نحن نعطيك ؟ 

 لا شيء إلا توابيت ، لا شيء ، 

 . المبادلة الخائبة إلا 

 جئت تتراكم في الضفة الساكنة 

 بينما نحن ـ نمتلك النور 

 عشب البحيرات ـ صوت الكناريا ـ 

 مجالسة الورد ـ أنشودة المهد ـ رقص 

 البنات الصغيرات في العرس ـ تمتمة 

 القس في الصلوات ـ خرير الينابيع ـ 

 هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين ، 

 لى البحر ـ طعم القبل ، كنا فذتين ع

 بينما أنت من ظلمة العدم الآسنة 

 تتلقى النفايات تلو النفايات دون ككل 



عاجزا عن ملامسة الفرح العذب ، عن أن تبل جناحك فـي            

 مطر القلب 

 !أن تتطهر بالرقة الفاتنة 

 )٤ (  

 قلت للورق المتساقط من ذكريات الشجر 

 م إنني أترك الآن ـ مثلك ـ بيتي القدي

 حيث تلقي بي الريح أرسو 

 وليس معي غير 

 حزني المقيم 

 !وجواز السفر 



 الطيور 

)١(  

 الطيور مشردة في السموات 

 ليس لها أن تحط على الأرض

 !ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح 

 . . . ربما تتنزل 

 . . كي تستريح دقائق 

 فوق النخيل ـ النجيل ـ التماثيل ـ 

 اء ـأعمدة الكهرب

 حواف الشبابيك والمشربيات 

 والأسطح الخرسانية 

 اهدأ ، ليلتقط القلب تنهيدة ، ( 

 والفم العذب تغريدة ، 

 . . ) والقط الرزق 

 . . سرعان ما تتفزع 

 . من نقلة الرجل 

 من نبلة الطفل ، 



 من ميلة الظل عبر الحوائط

 !من حصوات الصياح 

*** 

 الطيور معلقة في السموات 

 للريح: أنسجة العنكبوت الفضائي ما بين 

 مرشوقة في امتداد السهام المضيئة 

 للشمس ، 

 . . رفرف ( 

 فليس أمامك ـ 

 صاحون ـ : والبشر المستبيحون والمستباحون 

 . . ليس أمامك غير الفرار 

 ! ) كل صباح . . الفرار الذي يتجدد 

 )٢ (  

 والطيور التي أقعدتها مخالطة الناس ، 

 . .  العيش فوق مناسرها مرت طمأنينة

 فانتحت 

 فارتخت . . وبأعينها 



 وارتضت أن تقاقئ حول الطعام المتاح 

 غير سكينة الذبح ، . . ما الذي يتبقى لها 

 . غير انتظار النهاية 

 وأهبة القمح . . إن اليد الآدمية 

 !نعرف كيف تسن السلاح 

 )٣(  

 الطيور . . الطيور 

 !ي السقوط الأخير ف. . تحتوي الأرض جثمانها 

 . . والطيور التي لا تطير 

 طوت الريش ، واستسلمت 

 هل ترى علمت 

 ! قصير ؟ . . أن عمر الجناح قصير 

 الجناح حياة 

 والجناح ردى 

 والجناح نجاة 

 !سدى . . والجناح 

 

  ) ١٩٨٢ ـ ١٩٨١( 



 الخيول 

 )١ (  

 الفتوحات ـ في الأرض ـ مكتوبة بدماء الخيول 

 مالك وحدود الم

 . رسمتها السنابك 

 . . ميزان عدل يميل مع السيف : والركابان 

 حيث يميل 

*** 

 : أيتها الخيل . . اركضي أو قفي الآن 

 لست المغيرات صبحا 

 ولا العاديات ـ ما قيل ـ ضبحا 

 ولا خضرة في طريقك تمحى

 ولا طفل أضحى 

 يتنحى . . إذا ما مررت به 

 . . وها هي كوكية الحرس الملكي 

 تجاهد أن تبعث الروح في جسد الذكريات 

 يدق الطبول 



 اركضي كالسلاحف 

 . . نحو زوايا المتاحف 

 صيري تماثيل من حجر في الميادين 

 صيري أراجيح من خشب للصغار ـ الرياحين 

 صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي 

 وللصبية الفقراء حصانا من الطين 

 صيري رسوما ووشما 

 تجف الخطوط به 

 !مثلما جف ـ في رئتيك ـ الصهيل 

 كانت الخيل ـ في البدء كالناس 

 برية تتراكض عبر السهول 

 . . كانت الخيل كالناس في البدء 

 تمتلك الشمس والعشب 

 والملكوت الظليل 

لم يوطأ لكي يركب القادة الفاتحون ولم يلن الجسد         . . ظهرها  

 الحر تحت سياط المروض 

 والفم لم يمتثل للجام 

 بالكاد ، . . ولم يكن الزاد 



 لم تكن الساق مشكولة ، 

 والحوافز لم يك يثقلها السنبك المعدني الصقيل 

 كانت الخيل برية 

 تتنفس حرية 

 مثلما يتنفسها الناس 

 في ذلك الزمن الذهبي النبيل 

*** 

 أو قفي . . اركضي 

 زمن يتقاطع 

 واخترت أن تذهبي في الطريق الذي يتراجع 

 مس تنحدر الش

 ينحدر الأمس 

 : تنحدر الطرق الجبلية للهوة اللانهائية 

 الشهب المتفحمة 

 الذكريات التي أشهرت شوكها كالقنافذ 

 . والذكريات التي سلخ الخوف بشرتها 

 كل نهر يحاول أن يلمس القاع ـ 

 كل الينابيع إن لمست جدولا من جداولها 



 تختفي 

 ! لا تكتفي . . وهي 

 فاركضي أو قفي 

 !  درب يقودك من مستحيل إلى مستحيل كل

 )٣ (  

 . . الخيول بساط على الريح 

 سار ـ على متنه ـ الناس للناس عبر المكان 

 والخيول جدار به انقسم 

 : الناس صنفين 

 وركبان . . صاروا مشاة 

 والخيول التي انحدرت نحو هوة نسيانها 

 حملت معها جيل فرسانها 

 لأدبي دمعة الندم ا: تركت خلفها 

 وأشباح خيل 

 وأشباه فرسان 

 ومشاة يسيرون ـ حتى النهاية ـ تحت ظلال الهوان 

 اركضي للقرار 

 واركضي أو قفي في طريق الفرار 



 تتساوى محصلة الركض والرفض في الأرض

 :  ماذا تبقى لك الآن 

 ماذا ؟

 سوى عرق يتصبب من تعب 

 يستحيل دنانير من ذهب 

 بية في جيوب هواة سلالاتك العر

 في حلبات المراهنة الدائرية 

 في نزهة المركبات السياحية المتشهاة  

 وفي المتعة المشتراة

 وفي المرأة الأجنبية تعلوك تحت 

 . . ظلا أبي الهول 

 هذا الذي كسرت أنفه ( 

 ) لعنه الانتظار الطويل 

 استدارت ـ إلى الغرب ـ مزولة الوقت 

 صارت الخيل ناسا تسير إلى هوة الصمت 

 

 !بينما الناس خيل تسير إلى هوة الموت 

  ) ١٩٨٢ ـ ١٩٨١( 



 مقابلة خاصة مع ابن نوح 

 

 جاء طوفان نوح

*** 

 فشيئا . المدينة تغرق شيئا 

 تفر العصافير 

 والماء يعلو 

على درجات البيوت ـ الحوانيت ـ مبنى البريد ـ البنوك ،    

لقمـح ـ   ـ المعابد ـ أجولـة ا  ) أجدادنا الخالدين ( التماثيل 

 مستشفيات الولادة ـ بوابة السجن ـ دار الولاية ـ 

 أروقة الثكنات الحصينة 

 . . العصافير تجلو 

 . . رويدا 

 . . رويدا 

 ويطفو الأوز على الماء ، 

 . . يطفو الأثاث 

 . . ولعبة طفل 



 وشهقة أم حزينة 

 !الصبايا يلوحن فوق السطوح 

 جاء طوفان نوح 

 ن نحو السفينة يفرو" الحكماء " ها هم 

 المغنون ـ سائس خيل الأمير ـ المرابون ـ 

 قاضي القضاة 

 ـ ! ) ومملوكة ( . . 

 حامل السيف ـ راقصة المعبد 

 ) ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار ( 

 جابة الضرائب ـ مستوردو شحنات السلاح ـ 

 !عشيق الأميرة في سمته الأنثوي الصبوح 

 جاء طوفان نوح 

 جبناء يفرون نحو السفينة ها هم ال

 بنما كنت 

 وكان شباب المدينة 

 يلجمون جواد المياه الجموح 

 . ينقلون المياه على الكتفين 

 ويستبقون الزمن 



 يبتنون سدود الحجارة 

 علهم ينقذون مهاد الصبا والحضارة 

 !الوطن . . عليهم ينقذون 

 صاح بي سيد الفلك ـ قبل حلول 

 : السكينة 

 " لم تعد فيه روح  . . انج من بل" 

 : قلت 

 . . طوبى لمن طعموا خبزه 

 في الزمان الحسن 

 وأداروا له الظهر 

 !يوم المحن 

 ولنا النجد ـ نحن الذين وقفنا 

 ! ) وقد طمس االله أسماءنا ( 

 . . نتحدى الدمار 

 ونأوي إلى جبل لا يموت 

 ! )يسمونه الشعب ( 

 . . نأبى الفرار 

 !ونأبى النزوح 



 ... ..... ...... ..... ... 

 ..... ...... ..... ... ... 

 ..... ...... ..... ... ... 

 كان قلبي الذي نسجته الجروح 

 كان قلبي الذي لعنته الشروح 

 يرقد ـ الآن ـ فوق بقايا المدينة 

 وردة من عطن 

 . . هادئا 

 للسفينة " لا " بعد أن قال 

 !وأحب الوطن 

 

 )١٩٧٦ (  



 ريخي على قبر صلاح الدينخطاب غير تا

 . . ها أنت تسترخي أخيرا 

 فوداعا 

 يا صلاح الدين 

 يا أيها الطبل البدائي الذي تراقص الموتى

 على إيقاعه المجنون 

 يا قارب الفلين 

 للعرب الغرقى الذين شتتهم سفن القراصنة 

 وأدركتهم لعنة الفراعنة 

 . . بعد سنة . . وسنة 

 " . . حطين " صارت لهم 

 تمتمة الطفل وإكسير الغد العنين 

 ) جبل التوباد حياك الحيا ( 

 ! ) وسقى االله ثرانا الأجنبي ( 

 مرت خيول الترك 

 مرت خيول الشرك

 مرت خيول الملك ـ النسر 

 مرت خيول التتر الباقين 



 ونحن ـ جيلا بعد جيل ـ في ميادين المراهنة 

 !نموت تحت الأحصنة 

 د التهوين وأنت في المذياع ، في جرائ

 تستوقف الفارين 

 " . . حطين : " تخطب فيهم صائحا 

 وترتدي العقال تارة ، 

 وترتدي ملابس الفدائيين 

 وتشرب الشاي مع الجنود 

 في المعسكرات الخشنة 

 وترفع الراية ، 

 حتى تسترد المدن المرتهنة 

 وتطلق النار على جوادك المسكين 

 حتى سقطت ـ أيها الزعيم 

 !يدي الكهنة واغتالتك أ

 . . ) وطني لو شغلت بالخلد عنه ( 

 ! ) نازعتني ـ لمجلس الأمن ـ نفسي ( 

 نم يا صلاح الدين 

 . . تتدلى فوق قبرك الورود . . نم 



 ! كالمظليين 

 ونحن ساهرون في نافذة الحنين 

 نقشر التفاح بالسكين 

 " !القروض الحسنة " ونسأل االله  

 : فاتحة 

 . آمين 

 

 )١٩٧٦ (  



 بكائية لصقر قريش 

 أيها الصقر المجنح . . عم صباحا 

 . . عم صباحا 

 هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس 

 التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 

 ثم تلهو بكرات الثلج 

 تستلقي على التربة 

 تستلقي وتلفح 

 . . هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس 

 لتفرح 

 وتسد الأفق للشرق جناحا ؟ 

 مباحا . . مصلوبا . .  باق  على الرايات أنت ذا

 تصفر الريح وأضلاعك كالروض المصوح 

 تشتهي لذعة الشمس التي تنسج الدفء وشاحا 

 مباحا . . أنت ذا باق على الرايات مصلوبا 

 . . . " اسقني " 

 ما زال يسفح . . لا يرفع الجند سوى كوب دم 

 في بوابة الصمت المملح" السادة " بينما 



 قون الرياح يتل

 . . ليلفوها بأطراف العباءات 

 . . يدقوا في ذراعيها المسامير 

 وتبقى أنت 

 ) ما بين خيوط الوشى ( 

 زرا ذهبيا 

 يتأرجح 

 في بوابة الصمت المملح" الأغراب " وقف 

 يشهرون الصلف الأسود في الوجه سلاحا 

 أكياسا من الرمل : ينقلون الأرض 

 وأكداسا من الظل 

 الجواد العربي المترنح على ظهر 

 . . ينقلون الأرض 

 نحو الناقلات الراسيات ـ الآن ـ في البحر 

 التي تنوي الرواحا 

 دون أن تطلق في راس الحصان 

 طلقة الرحمة ، 

 أو تمنحه بعض امتنان 



 عم صباحا أيها الصقر المجنح 

 عم صباحا 

 سنة تمضي ، وأخرى سوف تأتي 

 . . فمتى يقبل موتي 

 أصبح ـ مثل الصقر ـ قبل أن 

 ؟ ! صقرا مستباحا 



 قالت امرأة في المدينة 

 )١ (  

 : سيف جدي على حائط البيت يبكي 

 ! وصورته في ثياب الركوب 

 )٢ (  

 قالت امرأة في المدينة 

 !من ذلك الأموي الذي يتباكى على دمخ عثمان 

 من قال إن الخيانة تنجب غير الخيانة ؟ 

 . . كونوا له رجال 

  تحبون أن يتفيأ أطفالكم تحت سيف ابن هند ؟ أم

 ..... ...... ..... ... ... 

 ربما ردت الريح ـ سيدتي ـ نصف رد 

 ! وابتلعته الرمال . . ضاع 

 . . . نحن جيل الحروب 

 . .نحن جيل السباحة في الدم 

 ألقت بنا السفن الورقية فوق ثلوج العدم 



 قبضات القلوب ( 

 . . )  وما زال فيها الأسى والندوب . .ـ وحدها ـ حطمتها 

 نحن جيل الألم 

 لم نر القدس إلا تصاوير 

 لم نتكلم سوى لغة العرب الفاتحين 

 لم نتسلم سوى راية العرب النازحين 

 ولم نتعلم سوى أن هذا الرصاص 

 مفاتيح باب فلطين 

 فاشهد لنا يا قلم 

 أننا لم ننم 

 " نعم " و " لا " أننا لم نقف بين 

 أقل الحروف التي يتألف منها اسم ما ضاع من وطن ، ما 

 واسم من مات من أجله ،

 !من أخ أ وحبيب 

 هل عرفنا كتابة أسمائنا بالمداد 

 على كتب الدرس ؟ 

 ها قد عرفنا كتابة أسمائنا 

 بالأظافر في غرف الحبس 



 أو بالدماء على جيفة الرمل والشمس 

 يرة أو بالسواد على صفحات الجرائد قبل الأخ

 ، ) المعاشات ( أو بحداد الأرامل في ردهات 

 أو بالغبار الذي يتوالى على الصور المنزلية للشهداء 

 . . الغبار الذي يتوالى على أوجه الشهداء 

 ! ! تغيب . . إلى أن 

 قالت امرة في ألم 

 من يجرؤ الآن أن يخفض العلم القرمزي 

 الذي رفعته الجماجم ؟ 

 . ساخن المتخثر فوق الرمال أو يبيع رغيف الدم ال

 أو يمد يدا للعظام التي ما استكانت 

 . . ) وكانت رجال ( 

 كي تكون قوائم مائدة للتواقيع 

 أو قلما 

 أو عصا في المراسم ؟

 ..... ...... ..... ... ... 

 

 
 



 . . لم يجبها أحد 

 . . غير سيف قديم 

 !وصورة جد 



 إلى محمود حسن إسماعيل 

 في ذاكره 

 د من جنودك يا سيدي واح

 قطعوا يوم مؤتة مني اليدين 

 فاحتضنت لواءك بالمرفقين 

 !واحتسبت لوجهك مستشهدي 

 واحد من جنودك ـ يا أيها الشعر ـ 

 هل يصل الصوت ؟ 

 ) والريح مشدودة بالمسامير ( 

 هل يصل الصوت ؟ 

 ! ) والعصافير مرصودة بالنواطير ( 

 هل يصل الصوت ؟ 

 أم يصل الموت ؟ 

 قل لي ، فإني أناديك 

 من زمن الشعراء ـ الأناشيد 

 للشعراء ـ السجاجيد

 من زمن الشعراء ـ الصعاليك 



 للشعراء ـ المماليك 

 ارسم دائرة بالطباشير 

 !لا أتجاوزها 

 كيف لي وأنا أتمزق ما بين زخين ؟ 

 !والقدمان معلقتانبخين 

 أعياني الكر والفر 

 واجتازني الخير والشر 

 سرت ، حتى تعسرت ، حتى تعثرت أيسر ، تي

 . تيمنت ، حتى تيممت ، حتى تيتمت . أيمن 

 أين المفر ؟ وأين المقر ؟ 

 للخفافيش أسماؤها التي تتسمى بها 

 فلمن تتسمى إذا انتسب النور 

 والنور لا ينتمي الآن للشمس 

 فالشمس هالاتها تتحلق فوق العقالات 

 هل طلع البدر من يثرب أم من الأحمدي ؟ 

 . . وبانت سعاد 

 تراها تبين من البردة النبوية 

 أم من قلنسوة الكاهنين الخزر ؟ 



 واحد من جنودك يا سيدي 

 ألف بيت وبيت 

 واحتوتك الكويت 

 فعرفت بموتك أين غدي 

 واحد من جنودك ـ يا أيها الشعر ـ ؟ 

 كل الأحبة يرتحلون 

 فترحل شيئا فشيئا من العين ألفة هذا الوطن 

  الأرض نصبح أغربة في التآبين ننعي نتغرب في

 . زهور البساتين 

 لا تتوقف في صحف اليوم إلا أمام العناوين 

 تقرؤها دون أن يطرف الجفن 

 . سرعان ما نفتح الصفحات قبيل الأخيرة 

 . ندخل فيها نجالس أحرفها 

 فتعود لنا ألفة الأصدقاء ، وذكرى الوجوه 

 تعود لنا الحيوية والدهشة العرضية 

 واللون ، والأمن ، والحزن 

 إنه الصمت : هذا هو العالم المتبقي لنا 

 . والذكريات ، السواد هو الأهل والبيت 



 إن البياض الوحيد الذي نرتجيه 

 : البياض الوحيد الذي نتوحد فيه 

 بياض الكفن 

 واحد من جنودك يا سيدي 

 خبزه خبز ضيق 

 ماؤه بل ريق 

 والممات يعينه كالموالد 

  من جنودك يا سيدي واحد

 يركع الآن متكئا فوق حد الحسام 

 ربما كان ينشد جوهرة تتخبأ في الوحل 

 أو قمرا في البحيرات ، 

 أو فرسا نافرا في الغمام 

 ها هو الآن ، لا نهر يغسل فيه الجروح 

 وينهل من مائة شربة تمسك الروح 

 لا منزل لا مقام 

 فعلى الراحلين السلام 

 أقام والسلام على من 

 )١٩٨١ (  



 تذليل

 

 

يضم هذا الديوان القصائد الأخيرة التي كتبهـا أمـل دنقـل            

طوال فترة مرضه الذي صارعه أربع  ) ١٩٨٣ ـ  ١٩٤٠( 

 ١٩٨٣ على أواخر مايو     ١٩٧٩من أوائل سبتمبر    . سنوات  

أوراق الغرفـة   " ولم نجد لهذا الديوان عنوانا أكثر صدقا من         

أوراق أمل الأخيرة ، والغرفة     ، فالديوان ينطوي على      ) ٨( 

هي آخر الغرف التي قاوم فيها أمـل مرضـه ،            ) ٨( رقم  

المعهـد القـومي    " قرابة عام ونصف في الدور السابع من        

 إلى يوم رحيله الساعة الرابعـة       ١٩٨٢من فبراير   " للأورام  

  . ١٩٨٣من صباح السبت ، الحادي والعشرين من مايو 

ولى من هذا الـديوان ولكنهـا       هي الورقة الأ  " الجنوبي  " و  

فقد كتبـت فـي     . الورقة الأخيرة في رحلة إبداع أمل دنقل        

وتنطوي على رؤيا النهاية التـي اكتملـت         . ١٩٨٣فبراير  

 ، تلك التأملات    ١٩٨٢عام   ) ٨( دائرتها بعد تأملات الغرفة     

وكانت الكتابة  ( ، زهور   " ط ضد من    : التي صاغتها قصائد    

الكتابة " ( لعبة النهاية   " و   ) ١٩٨٢ي مايو   النهائية لكلتيهما ف  



ــوفمبر " ( الســرير " و  ) ١٩٨٢النهائيــة فــي يونيــو  ن

١٩٨٢ . (  

وهناك قصائد أخرى ـ في هذا الديوان تنتمي إلـى تـاريخ    

وقد كتبت كلتاها عام    " الخيول  " و  " الطيور  " مقارب ، منها    

 ، ولكن أمل ظل يغير ويبدل فيهما ـ كعادتـه فـي    ١٩٨١

لحرص على أقصى درجات الدقة اللغوية ، وأقصى درجات         ا

" التجانس البنائي ـ إلى أن استقر على الصياغة الأخيرة لـ  

والصياغة الأخيـرة    ) ١٩٨٢( في أكتوبر من عام     " الطيور  

في أواخر ديسمبر من العام نفسـه ، وعلـى          " الخيول  " لـ  

 العكس من هاتين القصيدتين ما زالت قصيدته فـي الـذكرى    

 ـ تنتظـر   ١٩٨١الرابعة لمحمود حسن إسماعيل ـ أبريل  

اللمسة الأخيرة ولم نملك سوى أن نستخلصـها مـن آخـر            

 . مسوداتها 

أما بقية قصائد هذا الديوان فترجع إلى فترة زمنية تمتد مـن            

ولا تمثل هذه القصائد كل ما كتبه أمل دنقل في           . ١٩٧٥عام  

ر ما وجدته السيدة    المرحلة السابقة على مرضه ، ولكنها أكث      

زوجته ـ عبلة الرويني ـ من قصائد هذه المرحلة ، اتساقا   

 . مع الدلالات الأساسية التي ينطوي عليها هذا الديوان 
 




